
كيـف سـيخاطر حـزب الله بكـل شيء إذا مـا
خاض حربًا مع “إسرائيل”؟

, يوليو  | كتبه سولومي أندرسون

ير نون بوست ترجمة وتحر

ذات صــباح دا مــن شهــر أيار/مــايو المــاضي، كــان رجــل ضخــم وطويــل القامــة يقــف إلى جــانب أحــد
يا. يعد ربيع أحد مقاتلي حزب الله الصواريخ حاملا رشاشا كبيرا وسط حقل جنوب دمشق في سور
المتمركزين في المنطقة، مع العلم أنه قد طلب منا الإشارة له من خلال اسم مستعار، تماما كغيره من
أعضــاء حــزب الله الذيــن حــاورتهم صــحيفة “نيوزويــك”، نظــرا إلى أنــه لا يســمح لهــم بالتحــدث إلى
يــا ونعــود إلى بلــدنا إن شــاء الله، وإلى أن وسائــل الإعلام. مــن جــانبه، صرح ربيــع قــائلا: “ســنحرر سور

يتحقق ذلك سنظل هنا ونحارب حتى آخر رمق”.

منذ سنة ، يقاتل حزب الله، التنظيم الشيعي اللبناني المدعوم من قبل إيران، جنبا إلى جنب
مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد الجماعات المتمردة والمتطرفة. وعلى الرغم من أن العديد
من مقاتليه قد لقوا حتفهم في هذه المنطقة وخارجها، إلا أن حزب الله نجح في الخروج من الحرب
كــثر بأقــل الأضرار وقــوة وشجاعــة كــبيرتين. في الواقــع، منــح الصراع الســوري التنظيــم اللبنــاني خــبرة أ
يبا مكثفا، فضلا عن ترسانة مذهلة من الأسلحة ودعما من قبل إيران والأسد وروسيا على حد وتدر
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سواء.

يبا. ويعزى ذلك إلى التوترات التي طفت من في المقابل، قد يخسر حزب الله هذه القوة المكتسبة قر
جديــد علــى الســطح في الفــترة الأخــيرة مــع “إسرائيــل”. في الحقيقــة، لطالمــا اعتــبرت الحــدود الجنوبيــة
كــد فيــه العديــد مــن مقــاتلي حــزب الله اللبنانيــة بمثابــة منطقــة محفوفــة بالمخــاطر، في الــوقت الــذي أ
يــا إلى تلــك المنطقــة خشيــة أن يكــون عــدوهم ومســؤوليه علــى أنهــم قــاموا مــؤخرا بــالتحول مــن سور

بصدد الإعداد لمواجهة جديدة هناك.

علـى صـعيد آخـر، قـامت الولايـات المتحـدة خلال الأشهـر القليلـة الماضيـة بقصـف أهـداف تابعـة لحـزب
يا في عدة مناسبات. نتيجة لذلك، أطلق زعيم التنظيم الشيعي، حسن نصر الله، تحذيرا الله في سور
بشأن تسديد ضربات انتقامية إذا ما استمرت الولايات المتحدة في التعدي على المناطق التي يحتلها

يا. حزب الله في سور

عمومــا، تتزامــن هــذه التــوترات بين “إسرائيــل” والتنظيــم الشيعــي، مــع مبــادرة حــزب الله بمسانــدة
المليشيات الشيعية في العراق في إطار محاربة تنظيم الدولة. ومن هذا المنطلق، وفي حال اندلاع حرب
مــع “إسرائيــل”، مثلمــا حــدث ســنة ، ســيشمل النشــاط العســكري لحــزب الله اللبنــاني ثلاث
جبهـات. وبالتـالي، سـيجازف حـزب الله بخسـارة كـل المكاسـب الـتي حظـي بهـا علـى خلفيـة مساعـدته
للأسد. وفي هذا الإطار، أفاد  أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت، هلال خشان،

أن “حزب الله لن يملك أي فرصة للفوز إذا ما أرادت          -إسرائيل- شن حرب شاملة”.

مؤيــدون لزعيــم حــزب الله اللبنــاني، حســن نصر الله، أثنــاء ترديــدهم لشعــارات خلال تجمــع بمناســبة



يوم القدس في الضاحية الجنوبية ببيروت في لبنان في  من حزيران/يونيو

العدو اللدود؟

من جانبه، لا يبدو أن التنظيم الشيعي يشعر فعلا بالقلق إزاء تعرضه لضغوط كبيرة في هذه الفترة
كـده اثنين مـن قـادته في الضاحيـة الجنوبيـة في بـيروت. وفي شـوا الضاحيـة، تـزدان وذلـك وفقـا لمـا أ
الجدران بصور لحسن نصر الله وهو مبتسم، علاوة على صور لمقاتلين شبان وسيمين يقفون بجانب

يا.  أسلحتهم. وتعود هذه الصور لجميع شبان الحي الذين لقوا مصرعهم أثناء قتالهم في سور

يكــة أثنــاء تــدخينهما لســيجارة وارتشافهمــا للشــاي. كــان القائــدان يجلســان جنبــا إلى جنــب علــى أر
ويشغل أحدهما منصب ضابط كبير في حزب الله فيما يتولى الآخر مسؤوليات ملازم. وتعليقا على
يا. لقد كنا في السابق الأوضاع في المنطقة، قال الضابط: “لقد أصبحنا أقوى بكثير منذ أن دخلنا سور
نتقن الدفاع عن المناطق التي تحت إشرافنا، أما الآن فقد تعلمنا كيفية الهجوم بشكل عدواني”. عند
ــدخّل الملازم موضحــا بفخــر أن “حــزب الله يمتلــك الآن أســلحة لم نكــن نحلــم يومــا هــذه النقطــة، ت
بامتلاكها. في الواقع، لم يكن بوسعنا أبدا الحصول على مثل هذه الأسلحة وبهذه الأسعار المنخفضة

يا”. حين كان السلام يعم سور

ــراس. وعلــى عكــس ــه عــدو صــعب الم خلال حــرب ســنة  مــع “إسرائيــل”، أثبــت حــزب الله أن
المقــاتلين الفلســطينيين الذيــن تقــاتلهم “إسرائيــل” في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يمتــاز حــزب الله
بسـنوات طويلـة مـن التـدريب فضلا عـن امتلاكهـا لأسـلحة متطـورة. وتجـدر الإشـارة إلى أن الصـواريخ
روسـية الصـنع والمضـادة للـدبابات الـتي اطُلقـت علـى القـوات البريـة الإسرائيليـة قـد أجـبرت الحكومـة

الإسرائيلية على الموافقة على وقف إطلاق النار.

في هــذا الســياق، تكبــد الجيــش الأقــوى في المنطقــة خســارة فادحــة، حيــث لقــي  جنــديا حتفهــم،
ليتجاوز بذلك الخسائر التي مُني بها في أي من الصراعات التي خاضها منذ الانتفاضة الفلسطينية
ـــدته ك ـــا أ ـــا لم ـــل وفق ـــاني بين  و مقات ـــل، تراوحـــت خســـائر حـــزب الله اللبن ـــة. (في المقاب الثاني

التقديرات.)

كده في الوقت الراهن، يبدو التنظيم الشيعي أقوى بكثير مما كان عليه قبل عقد من الزمن وهو ما أ
مصطفى، أحد مقاتلي التنظيم، الذي صرحّ أن “ما شاهده العالم من قوة في سنة  لا يمثل
يا. كان أحد سوى  بالمائة من قوة حزب الله الحالية خاصة في ظل الخبرة التي اكتسبناها في سور
يا. أما الآن فقد تجاوز  سنة مقاتلينا صبيا يبلغ من العمر  سنة حين ذهب إلى القتال في سور
وقـد شاهـد أصـدقائه يموتـون أمـامه كمـا فقـد عـائلته ولم يتبـق لـديه مـا يخسره. بالتاليــ سـيقاتل هـذا

الشاب حتى آخر قطرة دم في جسده”.

في الواقع، يحمل تبجح مصطفى في طياته شيئا من الحقيقة، حيث  نجح حزب الله منذ حرب سنة
 في إنشاء مخزن من الأسلحة المتطورة بمساعدة راعيه الإيراني والنظام السوري. وخلال سنة
، كان حزب الله يقود حوالي  ألف من القوات الناشطة و ألف من القوات الاحتياطية،



ما جعله بمثابة جيش متوسط الحجم. وفي هذا الإطار، أفاد بلال صعب، عضو مؤسسة “أتلانتك
كــثر القــوى مرونــة ويتمتــع بقــدرة كاونســل” البحثيــة في واشنطــن العاصــمة، أن “حــزب الله يمثــل أ

عسكرية فذة لم يشهد العالم مثيلا لها منذ وقت طويل”. 

بالإضافـة إلى ذلـك، تعتقـد “إسرائيـل” أن حـزب الله يمتلـك  ألـف صـاروخ جـاهز للاسـتخدام في
كبر من تلك التي تمتلكها معظم دول الاتحاد حال اندلاع أي حرب بين الطرفين وهو ما يعد ترسانة أ
الأوروبي. كمــا قــام التنظيــم الشيعــي بــإجراء تحســينات فيمــا يتعلــق بنظــام الأنفــاق تحــت الأرض في

الجنوب التي يُزعم أن بعضها تقود إلى الأراضي الإسرائيلية.

في هذا الصدد، تكهن أحد الضباط (سبق وأن ذكر آنفا) في الضاحية الجنوبية، التابعين لحزب الله
بأن “الحرب مع -إسرائيل- ستغير معالم الشرق الأوسط بأسره، حيث سيشارك الجميع في القتال بما
في ذلك النساء والأطفال الذين في الغالب سيضطرون إلى حمل السكاكين. في الحقيقة، حرصنا على
ـــا إلى ـــا اضطررن أن تبقـــى صـــواريخ بركـــان- كسلاح سري حـــتى نســـتخدمها ضـــد الإسرائيليين إلا أنن

يا وبالتالي، أصبح الإسرائيليون على علم بامتلاكنا لها”. توظيفها في سور

وأضـاف الضابـط: “لـك أن تتخيـل قـدرتنا علـى إطلاق أربعـة آلاف صـاروخ خلال ساعـة واحـدة فقـط.
كما بإمكاننا أيضا دخول الأراضي الإسرائيلية على متن مركبات النقل الآلية والطائرات من دون طيار
ية. في الواقع، لا يملك الإسرائيليون أية فكرة بشأن قدرتنا على ضرب بنيتهم المسلحة والدراجات النار
التحتيــة للغــاز. فضلا عــن ذلــك، نمتلــك صــواريخ مضــادة للطــائرات، أي أن أيــة طــائرة [إسرائيليــة]

ستغادر المطار وتنفجر على الفور”.

في المقابـل، يعـارض بعـض الخـبراء ادعـاءات هـذا الضابـط مؤكـدين علـى أن حـزب الله سـيتكبد خسـائر
ضخمة على مستوى ترسانته في الحرب ضد عدوه في الجنوب حتى وإن لم يكن متورطا في المعارك في
يا والعراق. والجدير بالذكر أن حرب سنة  كانت بمثابة إنذار لـ “إسرائيل” التي عملت منذ سور
ذلــك الحين علــى تطــوير ترسانتهــا مــن خلال صــفقات الأســلحة مــع الولايــات المتحــدة فضلا عــن أنــه

عمدت إلى الحصول على أنظمة الدفاع الصاروخي المتطورة للغاية من قبيل القبة الحديدية.

وفي الأثناء، تدّعي “إسرائيل” أن مثل هذه الأنظمة قد اعترضت  بالمائة من الصواريخ التي أطُلقت
تجاهها خلال حرب غزة سنة  على الرغم من تشكيك الخبراء في هذه الأرقام. من جهته، قال
المسؤول السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية: “نحن على علم بكافة الجهود التي يبذلها حزب
الله. وفي هـذا الصـدد، أول مـا سـيتعين علـى “إسرائيـل” القيـام بـه هـو محاولـة التخلـص مـن تهديـد
[حـزب الله] الصـاروخي، مـع العلـم أننـا سـنحقق ذلـك بطـرق مختلفـة ومبتكـرة للغايـة وذلـك حـتى لا
يطال “إسرائيل” الكثير من الصواريخ القادمة من لبنان. نحن شعب عنيد بالتالي أنصح حزب الله

بعدم التقليل من شأننا”.



جنــدي إسرائيلــي يقــف بــالقرب مــن وحــدة مدفعيــة متنقلــة أثنــاء إطلاقهــا لقذيفــة نحــو جنــوب لبنــان
. من تموز/يوليو سنة  انطلاقا من شمال “إسرائيل”في

 اندلعت الحرب التي استمرت  يوما في  من تموز/يوليو سنة  بعد أن أسر مقاتلو حزب
الله اثنين من الجنود الإسرائيليين وقتلوا ثمانية آخرين في هجمة عبر الحدود، ومن ثم قاموا بإطلاق
صواريخ على الأراضي الإسرائيلية بعد أن قصفت “إسرائيل” معاقل حزب الله في لبنان مما أسفر عن

كثر من  لبناني. مقتل أ

الاستعداد للقتال

بــالنظر إلى الأضرار الــتي بإمكــان الجــانبين إلحاقهــا ببعضهمــا البعــض، مــن المرجــح أن يســتمر الوضــع
الراهن القائم على إستراتيجية الردع المتبادل. وعلى امتداد العقد المنصرم، وفي العديد من المناسبات،
كــانت الحــرب وشيكــة بين الجــانبين. وفي  كــانون الثاني/ينــاير ســنة ، اســتهدفت غــارة جويــة

يا. اسرائيلية قافلة تابعة لحزب الله في سور

وقد جاء ردّ فعل حزب الله من خلال الهجوم على القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود، غير أن
القتال لم يشهد تصعيدا في حين لم تنشب الحرب على إثر الضربات الإسرائيلية المتكررة، التي كان آخرها
يا. خلافا في  من حزيران/يونيو الماضي، على ما اعتبر أنها مواقع أسلحة تابعة لحزب الله في سور
لذلـك، يبـدو أن التصـعيد الأخـير للنشـاط العسـكري مـن جـانب الطـرفين لا يبـشر بـالخير فيمـا يتعلـق

بإحلال السلام في المنطقة.

يبات علــى حــدودها ــدر خلال شهــر آذار/مــارس المــاضي، أجــرت القــوات الإسرائيليــة سلســلة مــن الت



الشمالية من خلال استخدام قرية تحاكي القرى اللبنانية لتدريب جنودها على القتال على أراضي
حزب الله. وفي الآونة الأخيرة، نقل التنظيم الشيعي مقاتليه إلى جنوب لبنان في إطار الاستعداد لأي
غــزو مرتقــب، وذلــك إثــر مراقبــة تحركــات القــوات الإسرائيليــة. وفي هــذا الصــدد، أفــاد قائــد كتيبــة في
الضاحيــة الجنوبيــة أن “الجيــش الســوري قــادر علــى الأخــذ بزمــام الأمــور الآن، أمــا في الــوقت الراهــن

فينصب جل اهتمامنا على الجنوب”.

وعلـى الرغـم مـن أن التـوتر علـى الجـانب اللبنـاني مـن الحـدود الإسرائيليـة يعتـبر جليّـا للغايـة كمـا كـان
كثر في المنطقة في ظل الحال لسنوات عديدة، إلا أن معطيات جديدة ملحة وعاجلة أخذت في البروز أ
يا. في الواقع، يمثل هذا يادة التدخل الأمريكي في سور توقعات التنظيم الشيعي المتعلقة بالحرب وز
المكــان صــلب المنطقــة التابعــة لحــزب الله اللبنــاني وحيــث يحتفــظ بصــواريخه في المخــا بين الوديــان
والتلال. في المقابل، يعج الجنوب اللبناني بالسكان الذين سيتكبدون خسائر فادحة بيد أنهم اعتادوا

على العيش تحت تهديد الصراعات والحروب.

من هذا المنطلق، أشار مسؤول في حزب الله في الجنوب إلى أن “الإسرائيليين يتجهزون لأي مواجهة
محتملة وكذلك نحن. يعد تعليم أطفالنا وأحفادنا القتال جزءا من ثقافتنا”. ويتوقع هذا المسؤول
انـدلاع الحـرب قبـل انقضـاء فصـل الصـيف. وإذا مـا صـحت هـذه التوقعـات، فمـن المتوقـع أن يتـوجه
يا، إلى جبهة قتال جديدة، وهو ما علق عليه قائلا: “سنكون المقاتلون من أمثال ربيع، المتمركز في سور

بالمرصاد لأي انتهاك للأراضي اللبنانية أو السورية من قبل الإسرائيليين”.

المصدر: نيوزويك
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